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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

رغم أن أوضاع الطبيبات والممرضات في 
بــاكــســتــان تــحــسّــنــت كــثــيــراً خـــال العقود 
ــادة فــي عددهن  المــاضــيــة الــتــي شــهــدت زيـ
 جـــداً، خــصــوصــا فــي المناطق 

ً
بــعــدمــا كـــان ضــئــيــا

الـــنـــائـــيـــة، وأيـــضـــا تــكــثــيــف إقــبــالــهــن عــلــى دراســــة 
الطب، لكنهن يواجهن حالياً مشاكل على صعيد 
عــــدم وجـــــود فــــرص عـــمـــل، أو حــتــى فـــي مــمــارســة 
ـــال اســتــطــعــن اســتــكــمــال ســنــوات  مــهــنــتــهــن فـــي حـ
 أيــضــا 

ً
ــذا أمـــر لــيــس ســهــا الـــدراســـة الــطــويــلــة، وهــ

فــي ظــل الــعــوائــق الكثيرة الــتــي تــوجــدهــا الأعـــراف 
والعادات السائدة، خصوصاً على صعيد التمسك 

بتزويجهن باعتباره الهدف الأول لهن.
ويعتبر عدد الطبيبات العاطلات عن العمل كبيراً 
جـــداً فــي بــاكــســتــان، رغـــم أنــهــا خــامــس أكــبــر دولــة 
عــلــى صــعــيــد عــــدد الــســكــان فـــي الـــعـــالـــم، وتــحــتــاج 
الجنسين.  إلى عدد هائل من الأطباء من  بالتالي 
وكشفت دراســة بحثية أجرتها مؤسسة »غلوب« 
العام الماضي أن نحو 35% من الطبيبات عاطلات 
عن العمل في باكستان، وأن هناك حاجات ملحّة 
لــتــوظــيــف طــبــيــات مـــؤهـــات فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة.  
رها مكتب 

ّ
لت بيانات وف

ّ
وقالت المؤسسة التي حل

الإحصاء، إن »باكستان التي واجهت في الماضي 
نقصاً خطيراً في عدد الأطباء المؤهلين، تضم أكثر 
بأنفسهن  أو اخترن  ألــف طبيبة بلا عمل،  من 36 

البقاء خارج سوق العمل لأسباب مختلفة«.
»الــعــربــي  ــق الــدكــتــور محمد مــبــن بــالــقــول لـــ

ّ
ويــعــل

الأول  العائق  السائدة  الأعـــراف  »تشكل  الــجــديــد«: 
لبقاء هذا العدد الضخم من الطبيبات خارج سوق 
تمنع  التي  النائية  المناطق  في  خصوصاً  العمل، 
وعلى  التعليم.  إكــمــال  بعد  العمل  مــن  الطبيبات 
لتوفر  كثيرة  مستشفيات  تــوجــد  لا  المــثــال  سبيل 
العمل لخريجات الطب، بالتالي ثمة حاجة للسفر 
ــن الــعــيــش. والأســــر  ــاكـ والــعــمــل خــــارج الــقــريــة وأمـ
ــادات الــســائــدة بــأن  ــعـ الــقــبــلــيــة لا تــســمــح بــســبــب الـ
تعيش البنات خــارج الأســرة، فتبقى الطبيبة من 
دون عمل. أيضاً يمنع الــزواج في المناطق النائية 
والمــــدن مــعــا الــطــبــيــبــات مــن الــعــمــل. وحـــن تــتــزوج 
المرأة لا يسمح لها بالعمل غالباً. أعرف شخصياً 
طبيبات كثيرات لم يعملن بعد الزواج الذي يعتبر 
الشيء الأساسي في الدين الإسلامي ومجتمعنا، 
كما تركت طبيبات كن في سنوات الدراسة الأخيرة 
التعليم بعد الزواج لأن أزواجهن لم يسمحوا لهن 
بالاستمرار في الدراسة«. يتابع: »إضافة إلى ذلك 
يــخــلــق الــفــســاد فــي الــحــكــومــة والــتــوظــيــف عموماً 

عوائق أخــرى في وجه الطبيات المؤهلات للعمل، 
فــي حرمان  يلعبان دوراً مهماً  والــوســاطــة  فــالمــال 
كثير من الطبيات من العمل، وفي بعض الأحيان 

يُمنح الرجال أفضلية العمل بدلًا من النساء«.
وتــقــول الطبيبة راحــلــة خــاتــون التي تخرجت من 
وكانت   ،2017 عــام  بشاور  في جامعة  الطب  كلية 
تــحــلــم أن تــعــمــل فـــي أحـــد المــســتــشــفــيــات الــشــهــيــرة 
ــيـــدة،  ــا كــــانــــت جـ ــهــ ــاتــ ــنـــة نــفــســهــا لأن درجــ بـــالمـــديـ
ــــي الـــســـنـــة الأخــــيــــرة مــن  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »فـ ـــ لـ
ح لأسرتي 

ّ
الدراسة تقدم أحد أقربائي لخطبتي، ولم

فقبلت  الطب،  أعمل في مجال  أن  بأنه لا يعارض 
بذلك وتزوجت بعد التخرج مباشرة. وفي العموم 
 جيداً جداً ومتعاوناً، لكن أسرته 

ً
كان زوجي رجلا

ــداً، فــرفــضــت حــمــاتــي أن أعــمــل  كــانــت متحفظة جــ
بعد الزواج بحجة أنه لا يمكن للنساء أن يخرجن 
للعمل في الصباح من المنزل ويرجعن في المساء، 
وأيّدها والد زوجي وباقي أفراد الأسرة. وهكذا لم 
يفعل زوجــي شيئاً ووقــف إلــى جانب أســرتــه، فلم 
أم لولدين، وضــاع كل  أنــا  أستطع أن أعمل. والآن 
ما تعلمته في اختصاص الطب«.  تتابع: »أسرتي 
كلها مستاءة من تصرف زوجــي وعائلته، لكنها 
تـــريـــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه ألا تـــهـــدم زواجـــــــي. وهــم 
تحدثوا مع زوجي الذي أبلغهم أنه عاجز عن فعل 

أي شيء، إذ لا يستطيع أن يعارض أباه وأمه عبر 
إبلاغهما أنه يصرّ على أن أعمل«.

على  باكستان  في  الطبيبات  مشاكل  تقتصر  ولا 
ــارج ســـوق الــعــمــل، إذ يــواجــهــن مشاكل  الــبــقــاء خــ
كثيرة في أماكن العمل نفسها، من بينها التعرض 
لتحرش وأذى من رجال قد يكونون مسؤولين في 
مستشفيات ومراكز صحية، أو أطباء يعملن تحت 
إشرافهن فــي بــدايــة العمل. مــن رجــال قــد يكونون 
مــســؤولــن فـــي مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز صــحــيــة، أو 

أطباء يعملن تحت إشرافهن في بداية العمل.

مجتمع
العالم من جراء  اللاجئين والنازحين حــول  اللاجئين، من تفاقم معاناة  حــذرت مفوضية شــؤون 
التغير المناخي، مشيرة إلى أن 75% منهم يعيشون في دول شديدة التأثر بالتغير المناخي مثل 
إثيوبيا وسورية وميانمار، حيث يجتمع النزاع مع الكوارث الطبيعية. وقالت المفوضية الأممية 
في تقرير على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ »كوب 
البلدان المعرضة  العالم، وتوقع أن يرتفع عدد  نــازح في  29«، إن هناك ما يزيد على 120 مليون 
)الأناضول( لمخاطر المناخ من 3 إلى 65 بحلول عام 2040. �

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، أن 12061 طالباً استشهدوا، و19467 
الأقــصــى«، من بينهم 11946  الــعــدوان الإسرائيلي في أعقاب »طوفان  بــدء  أصيبوا بجروح، منذ 
طالباً شهيداً في قطاع غزة، و115 في الضفة، إضافة إلى اعتقال 466 آخرين. وأشارت الوزارة، في 
بيان، إلى أن 564 معلماً وإدارياً استشهدوا، وأصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل 
أكثر من 153 في الضفة. ولفت البيان إلى أن 441 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها، و65 
)قنا( تابعة لوكالة »أونروا« تعرضت للقصف في قطاع غزة. �

استشهاد 12 ألف طالب في غزة والضفةالتغير المناخي يفاقم معاناة اللاجئين والنازحين

ــدة لــتــنــســيــق  ــتـــحـ ــال مــكــتــب الأمــــــم المـ قـــ
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة إن الـــوصـــول إلــى 
محافظة شمال غــزة لا يــزال مــحــدوداً، 
ــه بـــــشـــــأن مــصــيــر  ــقــ ــلــ مــــعــــربــــا عــــــن قــ
الحصار.  ظــل  فــي  هناك  الفلسطينيين 
ــــالات  ــوكـ ــ الـ ــــي أن  ــمـ ــ ــتـــب الأمـ ــكـ المـ وأكـــــــد 
الإنسانية قدمت خلال الشهر الماضي 
50 طلباً للسلطات الإسرائيلية لدخول 
مــحــافــظــة شـــمـــال غـــــزة، تـــم رفــــض 33 
ــبــلــت ثــمــانــيــة طــلــبــات، لكنها 

ُ
مــنــهــا، وق

ــال المــتــحــدث باسم  ــوبــلــت بــعــوائــق. وقـ
ُ
ق

الأمــم المــتــحــدة، ستيفان دوجــاريــك، إن 
ــــى شـــمـــال غــزة  الـــوصـــول الإنـــســـانـــي إل
ــان مــــحــــدوداً لـــلـــغـــايـــة، وإنــــــه ســجــلــت  ــ كـ
98 مـــحـــاولـــة خـــــال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لــتــنــســيــق الــحــركــة عــبــر نــقــطــة تفتيش 
لــكــن 85% من  عــلــى طـــول وادي غــــزة، 
تــلــك الــطــلــبــات رفــضــت أو عُــرقــلــت. من 
إغاثة  منظمات  ثماني  أكـــدت  جانبها، 
ــفــــام، وهـــيـــئـــة إنـــقـــاذ  مــــن بــيــنــهــا أوكــــســ
للاجئين،  النرويجي  والمجلس  الطفولة، 
لــم تنفذ مطالب  الــثــاثــاء، أن إســرائــيــل 
أميركية تستهدف تخفيف حدة الأزمة 
ــزة، بـــل عــلــى العكس  الإنــســانــيــة فـــي غــ
»اتخذت إجراءات فاقمت الوضع بشدة 
على الأرض، لا سيما في شمال غزة«.

وقـــــالـــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي 13 
إن على  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــوات لــتــحــســن  ــطــ ــاذ خــ ــخــ ــيــــل اتــ إســــرائــ
ــع المــــســــاعــــدات فــــي غــــضــــون 30  ــ وضــ
يــومــا، وإنــهــا قــد تــواجــه قــيــوداً محتملة 
على المساعدات العسكرية إذا لم تفعل 
ذلـــك. بـــدورهـــا، قــالــت المــديــرة الإقليمية 
بلخي،  حــنــان  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
إن المنظمة تعمل بلا كلل للحفاظ على 
تشغيل المستشفيات، وإجلاء المرضى 
الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة 
فـــي غــــزة، مـــحـــذرة مـــن تـــدهـــور كــارثــي 

للأوضاع.
)قنا، رويترز(

الذي  »التحرش  إن  مبين  محمد  الدكتور  يقول 
في  جداً  متفشية  ظاهرة  الطبيبات  له  تتعرض 
باكستان. ورغم عدم وجود إحصاء دقيق يظهر 
النسبة، لكن العدد كبير. وبسبب الأعراف السائدة، لا 
تتحدث الطبيبات علناً عمّا يتعرضن له من تحرش 
يحصل  وربما  أطباء.  أو  مسؤولين  من  واعتداء 

ذلك مع ممرضات أكثر من الطبيبات«.

تفشي التحرش

Wednesday 13 November 2024
الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة

القصف والقتل متواصلان في شمال غزة )عمر القطاع/ فرانس برس(



وحــــول كيفية تــدبّــر الــنــاس أمــرهــم فــي هــذه 
الـــظـــروف الــعــصــيــبــة، يــقــول مــتــنــهّــداً: »جميع 
أســاســيــات الــحــيــاة هــنــا مــتــوقــفــة مــنــذ زمـــن، 
والاعــــتــــمــــاد يـــبـــقـــى عـــلـــى تـــعـــاضـــد المــجــتــمــع 
المحلي ومبادراته وتعاون بعضه مع بعض، 
الأمــــر الــــذي ســتــر الــعــائــات الأكـــثـــر حــاجــة«. 
وتؤكد جورجيت )50 عاماً(، وهي أم لثلاثة 
أطـــفـــال، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أطــفــالــي كما 
أطفال رميش والبلدات الحدودية خصوصاً، 
لــم يــرتــدوا الــزي المــدرســي للعام الثاني على 
ــبـــشـــور، بـــاتـــوا  ــطـ ــة الـ ــحــ ــي. وبــــــدل رائــ ــوالــ ــتــ الــ
ــار، ويــغــفــون  ــنـ ــبـــارود والـ يــعــتــادون روائــــح الـ
ويصحون على أصوات الصواريخ والقنابل 
والـــغـــارات. فــي الــعــام المــاضــي، لــم يــصــرخــوا: 
نا للوطن، في احتفال الاستقلال بالمدرسة، 

ّ
كل

ولم يزوروا الملاهي، ولم يشتروا ثياب العيد، 
ربما هذا العام أيضاً لن يفعلوا«.

أوديــــــــل ســـامـــة مــــن بـــلـــدة الــقــلــيــعــة )قـــضـــاء 
ــا فــــي الـــقـــطـــاع  ــ ــهـ ــ مـــرجـــعـــيـــون( تـــعـــمـــل وزوجـ
الـــــزراعـــــي، لا تــــــزال تـــحـــافـــظ عـــلـــى طــقــوســهــا 
الــصــبــاحــيــة وتــرتــشــف قــهــوتــهــا مـــع زوجــهــا 
ــة على 

ّ
وشــقــيــقــتــهــا عــلــى شــرفــة المـــنـــزل المــطــل

تتحدث  الــشــقــيــف.  وقــلــعــة  الليطاني  حـــوض 
»بالخوف  الجديد« عن شعورها  »العربي  لـ 
ــــرى الــــغــــارات  الـــشـــديـــد عـــنـــدمـــا نـــســـمـــع أو نــ
الـــذي يسقط بشكل جــنــونــي عند  والــقــصــف 
ــراف الــبــلــدة والمــنــاطــق المــقــابــلــة لــبــلــدتــنــا،  ــ أطـ

لـــكـــن مــــا بـــالـــيـــد حـــيـــلـــة، نــــحــــاول الـــتـــأقـــلـــم مــع 
ا 

ّ
الغيمة تنزاح عن  هذه 

ّ
الخطير، عل الوضع 

وعــن لــبــنــان«. بــحــســرة، تــقــول ســامــة: »نحن 
الــنــزوح  أن  ســيّــمــا  ولا  بـــــأرضــنــا،  متمسكون 
صــعــب، ولا مــكــان نــــؤوي إلــيــه. لــذلــك، قــررنــا 
البقاء في البلدة كما الكثير ممن بقوا فيها. 
ليس من السهل علينا ترك جنى عمرنا وما 
أن  أولادنــــــا  ومــســتــقــبــل  لمستقبلنا  أســســنــاه 

يذهب في مهب الريح«.
ســامــة الــتــي تــعــتــمــد وزوجـــهـــا أســـاســـا على 
ــقــــول: »نــعــتــاش  ــون، تــ ــتــ ــزيــ زراعـــــــة الـــتـــبـــغ والــ
التي  الــحــرب  الـــزراعـــة. لكن بسبب هــذه  على 
تعصف بنا، بتنا نحاول الاعتماد في إنتاج 
المـــحـــصـــول عـــلـــى الـــحـــقـــول المـــاصـــقـــة لمـــنـــازل 
البلدة، لاعتقادنا أن ذلك أكثر أمناً. إلا أنه لم 
يعد هناك من مكان آمــن، ليس هنا فقط، بل 
اليومية  فــي حياتنا  لبنان، ونعتمد  كــل  فــي 
رها من عام إلى عام، 

ّ
على المونة التي نحض

 
ّ

ــاس يــلــتــف ــنــ ــنـــا فــــي قــــريــــة، والــ  عــــن أنـ
ً
فـــضـــا

بعضهم حول بعض في أزمات وحروب كهذه، 
والــجــمــيــع يــمــدّ يــد الــعــون لـــآخـــر«. تضيف: 
»هــنــاك بــعــض الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات التي 
ــر مــســاعــدات غذائية  تــقــدم بــن الــحــن والآخــ
إلى أهالي البلدة والمقيمين فيها، ما يخفف 
ــا بــعــض الــشــيء. فــي أحــيــان كــثــيــرة، نجد 

ّ
عــن

صعوبة في تأمين المواد الغذائية لشحّها في 
ع الطرقات التي 

ّ
المتاجر المتبقية، بسبب تقط

مرجعيون ـ عمر يحيى

على الرغم من مرور أكثر من عام 
عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
لبنان، ولا سيما القرى الحدودية 
أقل  الــتــي تبعد  وتــلــك  المحتلة  مــع فلسطين 
من 4 كليومترات عن هذه الحدود، والتي لم 
تسلم منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 
عام 2023 من الغارات والقصف الإسرائيلي 
المــدمّــر الـــذي لا يميز بــن بشر وحــجــر، آثر 
عدم  والبلدات  القرى  تلك  أبناء  من  العديد 
تــركــهــا والــبــقــاء فــيــهــا، حــتــى بــعــدمــا اشــتــد 
العدوان الإسرائيلي في الأسابيع الماضية، 
متشبثين بأرضهم ورافضين التهجير وما 

يحمله من عذابات النزوح والتشريد. 
هـــؤلاء تــجــرّعــوا هــذا الــكــأس المـــرّ مـــراراً منذ 
عــام 1967، وكــان آخــره عـــدوان تموز 2006. 
لـــذلـــك، أعــــرب الــكــثــيــر مــنــهــم عـــن عـــدم تــكــرار 
تلك التجربة القاسية بعدما استقروا على 
مدى السنوات الماضية وأسسوا لمستقبلهم 
ومـــســـتـــقـــبـــل أولادهــــــــــــم، رغــــــم غــــيــــاب كــبــيــر 
الــدولــة والمــؤســســات الإنسانية  لمــؤســســات 
وصعوبة  والصيدليات،  الصحية  والمــراكــز 
وصول المواد الغذائية، والانقطاع الكبير في 
 
ً
المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها، فضلا
عــن الــخــوف الـــدائـــم مــن الــقــصــف والـــغـــارات 
الإسرائيلية، ولا سيما على أطفالهم الذين 
يــعــيــشــون الـــخـــوف والـــقـــلـــق مـــع ســـمـــاع كل 
 عــن عـــدم التحاقهم 

ً
غـــارة أو قــصــف، فــضــا

بالمدارس للعام الثاني على التوالي.
في بلدة رميش )قضاء بنت جبيل( المحاذية 
آلاف  مــن خمسة  أكــثــر  ــرّ  أصـ الأزرق،  للخط 
شــخــص، أي نــحــو 80% مــن ســكــانــهــا، على 
البقاء فيها وعــدم المــغــادرة مهما حصل أو 
قــد يــحــصــل، ولــجــأ إلــيــهــا نــحــو ألـــف نسمة 
مـــن أبـــنـــاء الـــقـــرى المــــجــــاورة، مـــن دبـــل وعــن 
ــارون والــقــوزح وغــيــرهــا. الــيــوم، هم  إبــل ويــ
طــاقــة لأحــد تحمّله. يشير  مــا لا  يتحملون 
فـــي حــديــثــه  كـــاكـــش )60 عـــامـــا(  أبــــو روي 
: »نحن نعيش كل 

ً
»العربي الجديد«، قائلا لـ

يوم بيومه، الظروف قاسية وقد تصل إلى 
حدّ اليتم والقهر، بل يمكن القول الجحيم«.

ــعـــظـــم ســكــان  »مـ أن  ــى  ــ إلــ ــو روي  ــ أبــ ــفـــت  ــلـ ويـ
رميش لا يزالون يسكنونها اليوم رغم الموت 
كرامتنا  على  نحافظ  ناحية،  فمن  والــدمــار. 
ونــحــمــي أرضــنــا وبــيــوتــنــا مــخــافــة ألا نعود 
إلــيــهــا مــــرة أخـــــرى كــمــا فـــي حـــــروب ســابــقــة. 
 الأزمة 

ّ
ومن ناحية أخــرى، لن نتمكن في ظل

الاقتصادية التي تعصف بنا تحمّل تكاليف 
الــــنــــزوح، وخــصــوصــا أن مــؤســســات الــدولــة 
والمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة لـــم تــظــهــر دعــمــا جـــاداً 
لناحية تأمين الحاجات الأساسية للنازحين 

من مسكن ومأكل وتعليم ومياه وكهرباء«.

صامدون 
بجنوب لبنان

البقاء تحت 
القصف ولا ذلّ 

التهجير

وبيوتهم  أراضيهم  في  البقاء  اللبنانيين  بعض  اختار 
في الجنوب اللبناني، رغم مرور أكثر من عام على بدء 
قبل  المحتلة  فلسطين  مع  الحدود  على  الاشتباكات 
لذل  ورفضاً  بالأرض  تمسكاً  وذلك  العدوان،  تصعيد 

التهجير

أساسيات الحياة 
متوقفة ويعتمد 

الأهالي على تعاضد 
المجتمع المحلي

ليس من السهل ترك 
جنى العمر وما تأسّس 

للمستقبل

1819
مجتمع

تضيف:  المناطق«.  من  بالكثير  البلدة  تربط 
ثقيل  واقتصادية وعــبء  مادية  أزمــة  »هناك 
لتأمين وسائل التدفئة لأولادنا وكبار السن، 
بالإضافة إلى أن تأمين حمايتهم وتعليمهم 
وطبابتهم بات همّاً لا يحتمل، وقد خرجت 
مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة عــــن الـــخـــدمـــة. وبــــات 
الوصول إلى بيروت والمناطق الآمنة صعباً 

وفي غاية الخطورة«.
تروي مدرّسة اللغة العربية زينة جوليان، 
ــزوح من  ــنــ ــلـــة الــ ــربـــي الـــجـــديـــد«، رحـ ــعـ لــــ »الـ
بلدتها القليعة )قضاء مرجعيون( وإليها، 
الماضي، حين  الشهر  الرابع من  »فــي  قائلة: 
البلدات  العديد من  البلدة كما  لب إخــاء 

ُ
ط

الجنوبية، اتخذنا قراراً بالنزوح إلى بيروت، 
على الرغم من أننا لم نغادرها طوال الحرب، 
ــة والــتــكــالــيــف  ــاديــ ــاء المــ ــبــ ولــــم نــتــحــمــل الأعــ
المــعــيــشــيــة. لـــذلـــك، قـــررنـــا بــعــد أســـبـــوع من 
الــنــزوح الــعــودة إلـــى بــلــدتــنــا، خــصــوصــا أن 
 قسماً كبيراً من أهلنا والأهالي لم يغادروا«. 
تتابع جــولــيــان: »فــي طــريــق الــعــودة، كانت 
الـــطـــريـــق جـــنـــوبـــا خـــالـــيـــة كـــلـــيـــا ومـــوحـــشـــة 

أشباح،  بمدينة  تكون  ما  وأشبه  ومخيفة، 
ــار وركــــام فــوق  وعــلــى جــوانــب الــطــرقــات دمـ
ركام، حتى وصلنا إلى البلدة. لذلك، قررنا 
وزوجي أنه مهما حصل بعد الآن، لن نترك 
بلدتنا«. وتشير إلى أننا »نواجه الكثير من 
التحديات، وتعتبر بلدتنا شبه معزولة عن 
العالم، ولا يمكن لأحد الدخول أو الخروج 
بـــأمـــن وســـــام إلا بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــيــش 
والــيــونــيــفــيــل الــلــذيــن يــواكــبــان المــســاعــدات 
البلدة  إلــى  تصل  الــتــي  والعينية  الغذائية 
ويـــوزعـــهـــا شـــبـــاب كــنــيــســة مـــارجـــريـــس في 
الـــقـــلـــيـــعـــة. ويـــبـــقـــى الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر حــتــى 
الـــيـــوم فـــي تـــأمـــن الــطــبــابــة والأدويـــــــــة، ولا 
ــنـــة«. وتـــتـــحـــدث عن  ســيــمــا لــــأمــــراض المـــزمـ
»الانقطاع الكبير في الاتصالات والإنترنت، 
وخصوصاً أنني مدرّسة، وبدأنا التدريس 
المدرّسين  أونــايــن، ما يشكل صعوبة على 

والتلاميذ أيضاً«.
من جهتها، تتحدث لبنى شبلي من مزرعة 
حــلــتــا الـــتـــابـــعـــة لـــبـــلـــدة كـــفـــرشـــوبـــا )قـــضـــاء 
ــور.  ــ حــاصــبــيــا( بــحــرقــة عــمــا آلــــت إلـــيـــه الأمـ
تــقــول: »مــرّ أكثر مــن عــام ونحن نعاني من 
هذه الحرب الظالمة التي لم ترحم حجراً ولا 
بشراً ولا شجراً. نحب هذه الأرض ونعشق 
تــيــنــهــا وزيـــتـــونـــهـــا«. تــضــيــف: »نــزحــنــا مع 
بــدايــة الــحــرب، أي بــعــد الــثــامــن مــن أكتوبر 
2023، وقد عانينا ما عانيناه من دفع بدل 
ــجـــار الــســكــن مـــن مــالــنــا الــــخــــاص. وبــعــد  إيـ
ثــاثــة أشــهــر، لــم يعد فــي إمكاننا دفــع بدل 
الإيـــجـــار فـــي ظـــل غــيــاب أي مـــســـاعـــدات من 
ــعـــودة إلــــى حلتا  أيــــة جــهــة كـــانـــت. قـــررنـــا الـ
جــــراء الـــغـــارات والــقــصــف، كــمــا الــكــثــيــر من 
ــه ننام 

ّ
أبــنــائــهــا، حــفــاظــا عــلــى كــرامــتــنــا، أقــل

بــدفء ونأكل من أرضها وثمارها بــدلًا من 
»سنبقى  تضيف:  والتهجير«.  الــنــزوح   

ّ
ذل

فــــي حـــلـــتـــا طــــالمــــا هـــــذه الأرض بـــاقـــيـــة، لــن 
ــــرج مـــن بــيــتــي بــعــد الـــيـــوم، وعـــســـى الــلــه  أخـ

كل  آمنين مطمئنين.  فيها  البقاء  لنا  يكتب 
مــا يهمنا هــو الــعــيــش بــســام لأنــنــا شعب 
ــا ونـــعـــشـــق حـــجـــارة  ــنــ مـــســـالـــم نــعــشــق أرضــ
ــراً«. وتــشــكــو  ــمــ بـــلـــدنـــا، حــتــى وإن كـــانـــت جــ
ــواد الــغــذائــيــة  شــبــلــي »صـــعـــوبـــة تـــأمـــن المـــــ
انقطعت بسبب  التي  المياه  والأدويـــة حتى 
المغارة  لنبع  الإسرائيلي  الــعــدو  استهداف 
ــذي يــغــذي  فـــي شــبــعــا ـ قــضــاء حــاصــبــيــا، الــ
عــدداً مــن الــقــرى والــبــلــدات فــي هــذا القضاء. 
لذلك، نقوم بترشيد استهلاك كل ما لدينا 
حتى تتغيّر الأحوال«. وتتحدث عن »تقنين 
التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر لشبكة 
الإنــتــرنــت الــتــي يمكن الــقــول إنــهــا الوسيلة 
الوحيدة للتواصل مع العالم. والأصعب من 
كل ذلك الوصول إلى أقرب مستشفى، وهو 
ـ مركز القضاء، لكون الطريق  في حاصبيا 

المؤدي إليه محفوف بالمخاطر«.
ــلـــدة الـــفـــرديـــس  ــام ســلــيــقــا مــــن بـ ــقـــول هـــشـ يـ
ــــو أســــتــــاذ مــتــعــاقــد  )قــــضــــاء حـــاصـــبـــيـــا( وهـ
الرسمية،  المتوسطة  حاصبيا  مــدرســة  فــي 
زلنا  ما  أننا  »صحيح  الجديد«:  »العربي  لـ
لكننا  اليوم،  البلدة ولم نغادرها حتى  في 
ــواد الــغــذائــيــة والأولــيــة  ــن. المــ ــرّيـ نــعــانــي الأمـ
شــحــيــحــة، لــكــون الــتــجــار يــخــافــون التحرك 
 عــن صعوبة 

ً
والــوصــول الــى الــبــلــدة، فــضــا

تأمين الأدوية. والداي يحتاجان إلى أدوية 
فــي صيدليات  والــضــغــط، بحثت  الــســكّــري 
مدينة حاصبيا من دون أن أجــد شيئاً، ثم 
أمّنها لي صديق من بيروت«.يضيف سليقا: 
لدينا  ليس  لأن  البلدة  فــي  البقاء  »اخــتــرنــا 
بديل آخر. أين اللجوء؟ بصراحة، كل همّي 
اليوم تعليم أولادي. وبسبب الخطر المتنقل 
أحاذر ذلك. الوضع التربوي سيّئ إلى أبعد 
ــا الأســـتـــاذ المــتــعــاقــد، مــصــيــري  ــ حـــــدود، وأنـ
شتاءً  التعليم  على  أعتمد  لأنني  مجهول، 
لــتــأمــن مـــصـــروف عــائــلــتــي صــيــفــا. وإن لم 
يكن هناك عام دراسي، فهل سأقبض راتبي 

التعاقدي من الجهات المعنية في الدولة؟«. 
ويــشــيــر إلـــى صــعــوبــة تــأمــن »مـــيـــاه الشفة 
المنقطعة عنا منذ شهر تقريباً، ولم يتحرك 
واليونيفيل لإصــاح  الجيش  لمـــؤازرة  أحــد 
هناك  لذلك،  عن قصفها.  الناجمة  الأعــطــال 
الدولية  والمنظمات  الدولة  على  كبير  عتب 
الباقين  للناس  للالتفات  المعنية  والمــانــحــة 
ــاري )قــضــاء  فــي ديـــارهـــم«. أمـــا ابـــن بــلــدة المــ
حـــاصـــبـــيـــا(، الـــدكـــتـــور فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع، 
مــنــصــور الــعــنــز، فينقل شــكــواه هــو وأبــنــاء 
بلدته الذين لم يغادروها يوماً منذ اندلاع 
الحرب والعدوان، ويقول: »بسبب العدوان، 
نعيش وضعاً نفسياً صعباً. ويوجد حالة 
ضياع وهــواجــس وخــوف وتــرقــب. الأطفال 
ــنـــوم، ويــصــحــون عــلــى أصـــوات  يــخــافــون الـ
الــقــصــف. لا يــمــكــن لــلــمــريــض الـــوصـــول إلــى 
المستشفى، والأدويــة قليلة جداً إن وجدت، 
ــاب الأمـــــــراض المــزمــنــة.  وخـــصـــوصـــا لأصـــحـ
والـــنـــاس بــحــاجــة لمـــن يــضــمّــد جــراحــهــا من 
تأمين المياه والكهرباء والاتصالات«. يختم 
: »التشبث بالأرض صعب، وله 

ً
العنز، قائلا

ثمن من أعصابنا وقلقنا ومصالحنا«.  

تحقيق

سلفيت ـ جهاد بركات

يـــخـــشـــى أهـــــالـــــي قــــريــــة فــــرخــــة جـــنـــوب 
مــن سيطرة مستوطنين  غــرب سلفيت، 
إسرائيليين على 1250 دونماً في جبل 
الــبــاطــن غــربــي الــبــلــدة، بــعــد أن أقــامــوا 
بيتين  تضم  جــديــدة  استيطانية  بـــؤرة 
الأول  تشرين  أكتوبر/   23 في  متنقلين 
المستوطنين  أيـــادي  تمتد  المــاضــي، وأن 
إلى 800 دونم إضافي مزروعة بأشجار 
»الينبوع«  تسمى  مياه  الزيتون، وعين 
تعد مصدر مياه الشرب والزراعة لنحو 
ثلث أهالي القرية. في عام 2019، اكتشف 
أهالي القرية أمراً عسكرياً يعود إلى عام 
1982، بمصادرة 1250 دونماً من الجبل، 
ــا يــســمــى »أراضــــــي  وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مــ
ــة«، كـــونـــه يــطــل عــلــى مــســتــوطــنــات  ــ ــ دولـ
ومناطق صناعية إسرائيلية، من بينها 
الغربية  والمنطقة  بــروخــن،  مستوطنة 
من مستوطنة أريئيل، ومنطقتي بركان 

وأريئيل الصناعيتين.
ويـــضـــاف إلــــى الــقــيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة 
للجبل، أن فقدان المساحة التي حددتها 
القرية  المـــصـــادرة تعني خــســارة  ــر  أوامــ
ـــا، وفــــــي حـــال  ــــيـــــهــ لـــنـــحـــو خـــمـــس أراضـ
تــــواصــــل المـــخـــطـــط، ســتــصــل الـــخـــســـارة 
ــا يــعــنــي  ــن ألـــفـــي دونــــــــم، مــ إلـــــى أكـــثـــر مــ
ثلث مساحة أراضـــي الــقــريــة. ظــل الأمــر 
الــعــســكــري ســـراً حــتــى قـــرر الفلسطيني 
حسن حجاج الــذي اشترى دونمين من 
الأرض، إصلاحهما وتعميرهما. تركت 
العمل  يكمل  الاحــتــال حــجــاج  سلطات 
خلال عام 2019، إذ قام بتسوية الأرض، 
وإقــــامــــة المـــصـــاطـــب، وزرعــــهــــا بــأشــجــار 
ــنــــب والــــــتــــــن، وبـــعـــض  ــعــ ــــون والــ ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ
المــحــاصــيــل كــالــفــقــوس، بــتــكــلــفــة بلغت 
ألــــف دولار   16( ألــــف شــيــكــل  ــرابـــة 60  قـ
أمــيــركــي(. بعدها وصله إخــطــار مــن ما 
يسمى »الإدارة المدنية«، يطالبه بإعادة 
الأرض إلى ما كانت عليه، وإلا فسيقوم 
الاحتلال بذلك مقابل فرض غرامة عليه.

ــعـــد خـــمـــســـة وأربـــــعـــــن يــــومــــا، دمّــــــرت  بـ
ــه   مــا بــنــاه وزرعـ

َّ
ــل جـــرافـــات الاحـــتـــال كـ

القيام بــأي إجــراء  حجاج، ولــم يستطع 
ــود أمــر  قــانــونــي، فــالإخــطــار يــظــهــر وجــ
أرضــه،  1982، يجعل  عــام  منذ  عسكري 
ــــي  ــل الـــجـــبـــل تـــقـــريـــبـــا، ضـــمـــن »أراضــ ــ وكـ
الـــــدولـــــة« بـــحـــجـــة أنــــهــــا غـــيـــر مــــزروعــــة، 
اســتــشــارهــم،  الــذيــن  للقانونيين  ووفــقــا 
لـــم يــكــن أمـــامـــه ســــوى تــقــديــم اعـــتـــراض 
جماعي بــاســم أصــحــاب تلك الأراضـــي، 
وهــــو مـــا لـــم يــتــم. لـــم يــســتــســلــم حــجــاج، 
الزيتون،  أرضــه بأشجار  لــزراعــة  وعــاد 
المستوطنون  بــدأ  شــهــر،  نحو  قبل  لكن 
إقامة بنية تحتية عبر شق شارع يبعد 
عــن أرضـــه قــرابــة 30 مــتــراً، لــيــدرك سبب 
إســـــراع جــيــش الاحـــتـــال بـــإزالـــة كـــل ما 
المــطــامــع الاستيطانية  وبــــرزت  عـــمـــره.  
في جبل الباطن بعد 11 يوماً فقط على 
بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
عبر   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7 في 
شق طريق استيطانية تصل مستوطنة 
أريــئــيــل بــبــؤرة اســتــيــطــانــيــة عــلــى جبل 
ــراس فـــي مــديــنــة ســلــفــيــت، ثـــم بجبل  ــ الــ
الــبــاطــن فــي قــريــة فــرخــة. ويــؤكــد رئيس 

فــرخــة، مصطفى حماد،  قـــروي  مجلس 
»العربي الجديد«، أن »مخاطر الشارع  لـ
على  تقتصر  لن  الاستيطانية  والــبــؤرة 
الأراضــــي المـــصـــادرة، فــالــشــارع يــمــر في 
وســط تجمع بــدوي يضم عشرين فرداً 
يملكون 300 رأس من الأغنام، ما يعني 
أنـــهـــم ســيــعــيــشــون فـــي ظـــل خــطــر دائـــم 
هو  الأخطر  المسلحين.  المستوطنين  من 
مــــرور الـــشـــارع الاســتــيــطــانــي بــمــحــاذاة 
نــبــعــي مـــيـــاه، الأول هـــو نــبــع )المـــطـــوي( 
الذي يتبع مدينة سلفيت، والآخر اسمه 
)الينبوع( ويتبع قرية فرخة، ويزودها 
بــنــحــو 35% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا، وقــبــل 
المسؤول  الموظف  تعرض  أشهر  بضعة 
لــتــهــديــدات مـــن مستوطنين  الــنــبــع  عـــن 
طلبوا منه عــدم الــعــودة إلــيــه«. يضيف 
الــنــبــع ســـوى 50 متراً  حــمــاد: »لا يبعد 
عن الشارع الاستيطاني، وبضعة مئات 
مـــن الأمـــتـــار عـــن الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 
فـــي ظل  الـــجـــديـــدة، والمـــخـــاوف حقيقية 
لكل  المــتــواصــل  المستوطنين  اســتــهــداف 
ــاه يـــقـــتـــربـــون مـــنـــه فــــي الــضــفــة  ــيـ نـــبـــع مـ
في  يقع  النبع  هــذا  أن  الغربية، خــاصــة 
المنطقة المصنفة )ج( وفق اتفاق أوسلو. 
النبع يعني خــســارة كبيرة  فــقــدان هــذا 
لــلــقــريــة، فــبــقــيــة المـــيـــاه تــأتــي مـــن شــركــة 
)مكاروت( الإسرائيلية من خلال بلدية 
ســلــفــيــت، مـــا ســيــرتــب شــحــا فـــي المــيــاه، 
وارتفاعاً لأسعارها، وتأثيراً كبيراً على 

الــزراعــة في قرية تعتمد حياة سكانها 
على المحاصيل الزراعية«.

ــتـــابـــع: »نـــشـــعـــر بــالــخــطــر مــــع وصــــول  يـ
ــة الــســيــطــرة  ــلـ المـــســـتـــوطـــنـــن إلــــــى مـــرحـ
عــلــى بــاقــي الأراضــــي فــي جــبــل الــبــاطــن، 
ــة بـــالـــزيـــتـــون، بــقــرابــة  فـــأطـــرافـــه مــــزروعــ
ــــى طــبــيــعــة  ــك إلـ ــ 800 دونـــــــم، ويــــعــــود ذلـ
الأراضـــــــــــي كــــونــــهــــا أكــــثــــر ســــهــــولــــة مــن 
ــالـــي كـــان  ــتـ ــالـ نـــاحـــيـــة الـــتـــضـــاريـــس، وبـ
ــالـــي زراعـــتـــهـــا، بينما  يــســهــل عــلــى الأهـ
بقية الأراضي التي تقع في قلب الجبل 
طبيعتها صخرية، وبحاجة إلى أموال 
استغله  ما  وهــو  طائلة لاستصلاحها، 
للسيطرة  قــوانــن قديمة  الاحــتــال عبر 

عليها«.
ــذا الـــعـــام  ــ ــــال هـ واســـتـــطـــاع الأهــــالــــي خـ
ــة  ــ ــــزروعـ مـ دونـــــــــم   800 إلـــــــى  الــــــوصــــــول 
بالزيتون وقطفها، بينما لم يستطيعوا 
فــعــل ذلــــك خــــال الـــعـــام المـــاضـــي بسبب 
مــــنــــعــــهــــم مـــــــن المــــســــتــــوطــــنــــن وجــــيــــش 
ــد هــــدم جـــنـــود قــبــل نحو  ــتــــال، وقــ الاحــ
ستة أشهر بناء أقامه أحد المواطنين في 
أرضــه من دون أمر عسكري أو قــرار من 
المحكمة، وذلك عبر تهديد سائق جرافة 
اســتــأجــرهــا صــاحــب المــبــنــى، وإجـــبـــاره 
على هدمه، فأعاد الرجل البناء، وسكن 
فــيــه لمـــدة شــهــريــن، قــبــل أن يــضــطــر إلــى 
المتواصلة  التهديدات  بسبب  مغادرته 

من المستوطنين.

بؤرة استيطانية تهدد أراضي 
قرية فرخة

يسعى المستوطنون إلى السيطرة على مزيد من الأراضي )العربي الجديد(

يخترق الطريق الاستيطاني تجمعاً بدوياً فلسطينياً )العربي الجديد(

أوديل سلامة متمسكة بالبقاء في أرضها )العربي الجديد(

%80
نسبة اللبنانيين الذين أصروا على البقاء 

في بلدة رميش قضاء بنت جبيل، على 
الرغم من العدوان الإسرائيلي.

أظهر إنشاء بؤرة 
استيطانية جديدة 

مخططاً قديماً 
للسيطرة على أراضي 
جبل الباطن في قرية 

فرخة، والذي يطل 
على الساحل، وعلى 

كل مناطق محافظة 
سلفيت

تؤكد مصادر من داخل 
مخيم اليرموك للاجئين 

الفلسطينيين عودة نحو 
3000 عائلة فلسطينية 

نازحة إلى المخيم خلال 
الفترة الأخيرة، وأن المزيد 
من العائلات اتخذت قرار 
العودة رغم المعوقات

تحديات العودة إلى مخيم اليرموك... عوائق التـرميم والقيود الأمنية
يشكو سكان مخيم 

اليرموك للاجئين من نقص 
كبير في الخدمات

غالبية الأسر التي عادت 
إلى المخيم تعتبر منازلها 

قابلة للترميم

هاتاي ـ عبد الله البشير

النازحة  الفلسطينية  العوائل  مئات  وجــدت 
مــــــن مــــخــــيــــم الـــــيـــــرمـــــوك لــــاجــــئــــن جـــنـــوبـــي 
مضطرة  نفسها  دمشق  الــســوريــة  العاصمة 
إلى العودة إلى المخيم رغم عوائق تفرضها 
الموافقات الأمنية، والدمار الكبير الذي طاول 

منازل المخيمات، وبنيته التحتية.
للنظام  الــتــابــعــة  »تــشــريــن«  ونــقــلــت صحيفة 
ــدمـــات في  ــســــوري عـــن رئــيــســة دائــــــرة الـــخـ الــ
المخيم، رولا موعد، أن وكالة غوث وتشغيل 
وجــهــات  »أونــــــروا«  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
خدمية  مشاريع  تنفيذ  بــدأت  للنظام  تابعة 
فـــي المــخــيــم بــالــتــعــاون مـــع المــجــتــمــع المــحــلــي، 
وأعمال  كهرباء،  تحويل  محطات  بينها  من 
صــيــانــة شبكة الــصــرف الــصــحــي بــالــشــوارع 
الــرئــيــســيــة، وصــيــانــة شــبــكــة المــيــاه فــي نحو 
ترميم  إلــى  إضافة  المخيم،  40% من مساحة 
مــدرســة أســد بــن الــفــرات للتعليم الأســاســي، 

وملحق ثانوية اليرموك للبنات.

ــــن أجـــل  ــر مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل مـ ــديــ ــد مــ ــ ــــؤكـ ويـ
»العربي  فلسطينيي سورية، فايز أبو عيد، لـ
الجديد«، أن »السبب المباشر لعودة العوائل 
إلـــــى المـــخـــيـــم هــــو الـــضـــغـــوط الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تعيشها. عودة نحو 3000 عائلة فلسطينية 
ــى مـــنـــازلـــهـــا ومــمــتــلــكــاتــهــا خـــطـــوة مــهــمــة  ــ إلـ
عــلــى طــريــق تخفيف الأعــبــاء عــلــى اللاجئين 
يظل محدوداً  الــرقــم  هــذا  لكن  الفلسطينيين، 
التي كانت  الفلسطينية  مقارنة بعدد الأســر 

تعيش في مخيم اليرموك قبل عام 2011«.
يضيف أبــو عيد: »عـــادت الأســر التي تعتبر 
التأهيل،  ــادة  إعــ أو  للترميم  قــابــلــة  مــنــازلــهــا 
لــكــن هــنــاك كــثــيــر مـــن الــعــائــات الــتــي دُمّــــرت 
ــازل آيـــلـــة  ــ ــنـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــامــــل، وهـ ــكــ ــالــ مـــنـــازلـــهـــا بــ
لـــلـــســـقـــوط، وعـــــائـــــات لا تــســتــطــيــع تــوفــيــر 
نـــفـــقـــات الـــتـــرمـــيـــم الــــتــــي ســتــكــلــفــهــا مــبــالــغ 
طــائــلــة، والــغــالــبــيــة غــيــر قـــادريـــن مـــاديـــا، كما 
التي تعطيها  الأمنية  المــوافــقــات  أعـــداد  تظل 
الفلسطينيين  لــاجــئــن  الــســوريــة  الــســلــطــات 
الذين يرغبون في العودة محدودة للغاية«. 

يتابع: »رصــدت مجموعتنا خلال عام 2024 
عــــدداً مـــن المـــوافـــقـــات الــتــي تــقــدر بــالــعــشــرات 
لـــعـــودة أهـــالـــي المــخــيــم إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، على 
الــرغــم مــن أن هــنــاك حــركــة نشطة فــي إعـــادة 
وتــرمــيــم بــعــض المــنــشــآت الـــعـــامـــة، ومــــدارس 
اليرموك  أونـــروا. يشكو سكان مخيم  وكــالــة 

المالية  ــوارد  المــ امتلاكها  عــدم  بسبب  المخيم 
ــتـــي تــمــكــنــهــا مــــن إعـــــــادة تـــأهـــيـــل مــنــازلــهــا  الـ

للعيش فيها«.
ومــنــذ ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام الـــســـوري على 
المخيم في عام 2018، شهدت منازله وشوارعه 
 عن عمليات »تعفيش« 

ً
دماراً واضحاً، فضلا

منظمة متكررة تقوم بها مجموعات مسلحة 
تعمل تحت حماية قــوات النظام أو أجهزته 
الأمنية. وجرى سرقة وبيع كل الأشياء التي 
يــمــكــن بــيــعــهــا، مـــن أثــــاث وتــجــهــيــزات، حتى 
قضبان الحديد في أسطح المنازل وأعمدتها. 
وتــكــرر كــثــيــراً هـــدم بــيــوت تــعــرضــت لأضـــرار 
والأبـــواب  البناء  حديد  سرقة  بهدف  طفيفة 
المخيم  خـــارج  وبيعها  المــطــابــخ،  وتجهيزات 
الحواجز  عبر  يــدخــلــون  متعهدين  بــواســطــة 

الأمنية للنظام.
 54( الجبار  عبد  الفلسطيني  الــاجــئ  يــؤكــد 
ســنــة( الــــذي نـــزح إلـــى ريـــف دمــشــق الــغــربــي، 
»العربي الجديد« نيته العودة إلى المخيم،  لـ
رغـــم أن حــالــة مــنــزلــه لا تــســمــح لــه بــالــعــودة، 

ــقــــول: »هـــنـــاك جــــــدران مــهــدمــة فـــي المــنــزل  ويــ
بسبب القصف، وليس فيه نوافذ ولا أبواب، 
حتى إن بلاط الأرضية جرت سرقته، وحتى 
الجدران.  الكهرباء سُحبت من داخــل  أســاك 
المــنــزل خــرب ومــهــجــور، وقــررنــا أن نعود في 
ــال تــكــفــلــت إحــــــدى المـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة  ــ حـ

بمساعدتنا في ترميمه«.
يــضــيــف عــبــد الــجــبــار: »يـــروجـــون أن المخيم 
تــحــول إلــى جــنــة، وأن الــخــدمــات عـــادت إليه، 
ــابـــل لا يـــتـــحـــدثـــون أبــــــداً عــن  ــقـ لــكــنــهــم فــــي المـ
البناء، ومصادرة  القوى الأمنية لمواد  سرقة 
كـــل شــــيء كــــان يــصــل إلــــى المــخــيــم، كــمــا تظل 
ــرار  ــة أكـــبـــر عـــائـــق أمــــــام قــ ــيـ ــنـ ــقــــات الأمـ المــــوافــ
العودة«. وتبلغ مساحة مخيم اليرموك 2.11 
كيلومتر، وهو يبعد 8 كيلومترات عن وسط 
ــــان يــقــطــنــه نــحــو ربــع  الــعــاصــمــة دمـــشـــق، وكـ
ما   ،2011 عــام  قبل  فلسطيني  لاجــئ  مليون 
الفلسطينيين  للاجئين  تجمع  أكــبــر  يجعله 
كان  لــذا  التاريخية،  أراضـــي فلسطين  خــارج 

»عاصمة الشتات الفلسطيني«. يلقب بـ

حــتــى الآن مـــن نــقــص الــخــدمــات المــقــدمــة من 
دمشق.  محافظة  خاصة  السورية،  الحكومة 
الفلسطينيين  اللاجئين  أحــد  أيــام طالب  قبل 
مسؤولًا في محافظة دمشق بإزالة الركام من 
شوارع المخيم، فأجابه أن ذلك لن يحدث حتى 

تعودوا، وترمموا بيوتكم«.
اللاجئ  أبو عيد عن كيفية ترميم  ويتساءل 
الفلسطيني أو السوري منزله في ظل تردي 
الأوضـــاع المــاديــة، ويــقــول: »طالبت مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية، وعدد من 
السورية  الحكومة  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
ووكالة أونروا بالعمل على تعويض اللاجئين 
الذين دُمّرت منازلهم كي يستطيعوا بناءها، 
إعــادة تأهيل منازلهم  الذين يريدون  وكذلك 
إلــى منازلهم بشكل  العودة  كي يتمكنوا من 
ســريــع. الأســـبـــاب المـــاديـــة هــي الأهــــم فــي عــدم 
ــن الـــاجـــئـــن إلــــى مخيم  ــدد كــبــيــر مـ عـــــودة عــ
أموال  إلى  الترميم تحتاج  فعملية  اليرموك، 
كبيرة، وهم لا يملكون شيئاً، وهناك عائلات 
تــفــضــل المــســاكــن المـــؤجـــرة عــلــى الـــعـــودة إلــى 

تعرضت كثير من منازل 
مخيم اليرموك للتدمير 
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